
تغر القبلة في صلاة رسول الله (ص)
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مقدمة

صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن معه من المسلمن إلى بيت المقدس فترة من الزمن، فلمّا زاد إيذاء
الهود لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد ناي قوّة المسلمن وانتشار الإسلام، وقول الهود: أنت ابع لنا

تصلّي إلى قبلنا، كانوا رون في إتباع المسلمن لقبلتهم سند وافتخار لهم.

ماء بَ وَجْهِكَ في السقَلَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لذلك وشقّ عليه، حتىّ نزلت الآية: (قَدْ نرََى فاغتم
فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً ترَْضَاهَا، فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرامِ وحيثُ ما كُنْتمُ فَولوا وجوهَكُم شَطْرهَ، وإنِ الذن أوُتوُا

ا يعملون) (۱)، فكان تغر القبلة واحداً من مظاهر الابتعاد من ربهّم ، وما اللهُ بغافلٍ عَم ابَ لَيَعْلَمُونَ أنهّ الحقَِالك
عن الهود واجنابهم.

إنّ النصارى كانوا يتجّهون في عباداتهم نحو الشرق، والهود نحو الغرب، وقررّ الله تعالى أن كون الكعبة قبلة
للمسلمن، وكانت في اتجاه الجنوب وسطاً بن الاتجاهن.

 

الحادة برواية الإمام الصادق(عليه السلام)

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (تحوّلت القبلة إلى الكعبة، بعدما صلّى الني (صلى الله عليه وآله) بمكّة لاث
عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجره إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدس سبعة أشهر)، قال: (ثمّ وجهه

الله إلى مكّة، وذلك أنّ الهود كانوا يعرون على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويقولون أنت ابع لنا، تصلّي إلى
قبلنا، فاغتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذلك غمّاً شديداً.



وخرج في جوف اللل ينظر إلى آفاق السماء، ينتظر من الله في ذلك أمراً، فلمّا أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان
في مسجد بنى سلمة، وقد صلّى من الظهر ركعتن، فنزل جبرائل فأخذ بعضديه وحوّله إلى الكعبة وأنزل عليه:

مَاء فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً ترَْضَاهَا فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ) فكان قد صلّى بَ وَجْهِكَ فِي السقَلَ قَدْ نرََى)
ركعتن إلى بيت المقدّس وركعتن إلى الكعبة، فقالت الهود والسفهاء: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا علها)

.(۲)

 

فوائد تغر القبلة

كانت نتيجة ذلك القطيعة الامّة بن المسلمن والهود، حيث كان الهود يقلّلون من شأن المسلمن بسبب
عدم اسقلالهم في القبلة وتوجههم نحو القدس، والتي يعتبرونها قبلتهم.

والإعلان عن اسقلالية هذا الدن، وفضل مكّة التي ينتي إلها المهاجرون، وموطن هذا الدن ورسوله (صلى الله
عليه وآله)، وكذلك تعبراً عن انتساب الإسلام للحنفية التي جاء بها الني إبراهيم (عليه السلام) المشيّد لأركان

الكعبة.

إنّ اتخّاذ الكعبة قبلة، كان من شأنه كسب رضا العرب واستمالة قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام، ونبذ الأصنام،
وخاصة أنّ الكعبة كانت موضع احترام العرب وقديسهم منذ أن رفع الني إبراهيم (عليه السلام) قواعدها.

 

فوائد تغر القبلة

تمّ تغر القبلة ۱۷ رجب ۲ هـ ـ وقل: ۸ محرم ۲ هـ ـ أناء الركعة الانية من صلاة الظهر، فقد أخذ جبرائل (عليه
السلام) يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأداره نحو المسجد الحرام، فتبعه الرجال والنساء في المسجد، وقد

صلّى الرسول (صلى الله عليه وآله) مع أصحابه ركعتن، واستدار معه المسلمن تجاه الكعبة وصلّى الركعتن
الباقيتن، فكان أوّل صلواتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، فسّي ذلك المسجد مسجد القبلتن،

وكانت صلاة العصر من هذا الوم أوّل صلاة كاملة صلاهّا (صلى الله عليه وآله) تجاه الكعبة المشرفّة.

وقد طعن السفهاء من المشركن وأهل الكاب وقالوا: ما وَلاهم عن قبلتهم التي كانوا علها، فنزل قوله تعالى:
فَهَاء مِنَ الناسِ مَا وَلاهُمْ عَن قِبْلَتهِِمُ التيِ كَانوُاْ عَلَْهَا قُل للّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْربُِ َهْدِي مَن يَشَاء إلَِى َيَقُولُ الس)

سَْقِيمٍ) (۳) . صِراَطٍ م

 



أسرار تغر القبلة

تغر القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة آار لدى الجمع تساؤلات عديدة، أوُلئك الذن قالوا أنّ الأحكام ينبغي
أن تبقى ابة، راحوا يتساءلون عن سبب هذا التغر، فلو كانت القبلة الصحيحة هي الكعبة، فلماذا لم يؤمر

المسلمون بالصلاة نحوها منذ البدء؟ وإن كانت بيت المقدس فلم هذا التغر؟

وأعداء الإسلام وجدوا الفرصة سانحة لبث سمومهم ولإعلامهم المضاد، قالوا: إنّ تغر القبلة تمّ بدافع عنصري،
وزعموا أنّ الني (صلى الله عليه وآله) اتجّه أوّلاً إلى قبلة الأنبياء السابقن، ثمّ عاد إلى قبلة قومه بعد تحقق

انتصاراه، ولمّا يئس منهم استبدل الكعبة بها.

ولكنّ الله سبحانه أجاب على هذا الاعتراض ـ وأمر رسوله (صلى الله عليه وآله) أن: (قُل للّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْربُِ
سَْقِيمٍ). هْدِي مَن يَشَاء إلَِى صِراَطٍ مَ

فليس لمكان قداسة ذاتية، إنمّا يكتسب قداسه إذن الله، وكلّ مكان ملك لله، والمهمّ هو الطاعة والاستسلام
لربّ العالمن، وكسر أوان التعصّب واللجاج والأنانية في النفوس (4).
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